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 أمام الآخر في شعر علي بن الجهم والاعتداد الانكسار بينتجليات الأنا 

 ف ـــة خلـــم.د. رائد عكل 
 نبارأجامعة ال-آداب الكلية 

   2018/  12/  2النشـــر:                                      2018/ 3/ 4 استلـم:

 :الملخص
ية عند الشاعر علي بن   عبير عنها فنياً من والت الجهم،تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن تجليات الأنا الشعر

ية،خلال خصائصها الانسانية والوجدانية، التي اخذت تتلون مع تجربته  ذلك تناقض في فظهر ب الشعر
ية الشاعر في تعامله مع الواقع  المواقف، ية دراسة  وقد اقتضت وتغيراته،وهذا التناقض يعود إلى رؤ هذه الرؤ

حيث  والثاني يظهر النقيض الآخر،انكسار الذات أمام الأول يكمن في  مبحثين،التجليات من خلال 
ياء،الاعتداد  ية أمام  وال كبر ية هي الوعاء الذي جسد لنا مسار الأنا وتوجهاتها الشعر فكانت التجربة الشعر

 خر.آال

Abstract  

The paper aims at investigating the poetic images of “I” in the poetry of Alibin gahm 

and expressing them artistically within their humantic charistristics which have been 

differing with his poetic experiement .This hassled to appear adistinction in situ 

aticns .Thus’that distinction is dueto the poet’s poion of view in dealing with the 

everyday life and its changes through out tow searches ; The first one sheds light on 

the broken of theseif in front of others whereas,the second shows the other where 

the pride and dignity. 
 

 المقدمة
أو  بإنها )) هي فكرة الشخص عن نفسه ،تعر َّف ) الأنا ( الإنسانية على حسب ما يراها علماء النفس،  

( أو هي )) التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد 1نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل(()
الجسمية والعقلية والاخلاقية والاجتماعية ، حسب تجليها في مجال الأخذ والعطاء داخل الحياة الإنسانية 

ره كونه الفرد عن نفسه باعتباره كائناً بيولوجياً اجتماعياً أي باعتبا( وهي كذلك )) المفهوم الذي ي2(()
 (3مصدراً للتأثير والتأثر بالنسبة للآخر (()

ية ، هي التعبير عن الأنا فنياً ، وظهور خصائصها الإنسانية  وعلى وفق ذلك المفهوم يراد بتجليات )الأنا( الشعر
دانية التي ي الملاذ الذي تتجلى فيه ذات الشاعر وحالة الوجفي التجربة الفردية لدى الشاعر ، فالقصيدة ه

تتلبسه وتملأ عليه أعماقه ، الأمر الذي من شأنه أن يضرب هذا اللون في الاستغراق في هموم الذات 
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وانفعالاتها الخاصة إلى ما يشبه السيرة الذاتية المعب ر عنها تحت وطأة الانفعال الذي يذيب الحوادث والخواطر 
يلون وهذا التعبير عن الحالة الوجدانية للشاعر لا بد أن يكون له طرفٌ آخر يشاركه في الانفعال  ( .4ها بلونه )و

الذي يحمل أبعاداً اوسع ليشمل الإنسان والواقع والتاريخ والزمان والمكان  ، وهذا الطرف يتمحور في )الآخر
ظهر ربة نفسها التي تتعايش معها ) الأنا( ، فت... ( ، هذا الآخر الذي لا يمكن الاستغناء عنه ؛ لأنه التج

ية الشاعر،  بذلك ازدواجية ترسم حدود الصراع  بين الطرفين ، وهذا التباين في الموقف يعود اساساً إلى رؤ
التي تنطلق من الواقع وتناقضاته ، وتكشف عن الإنسان وقضاياه واشكالاته مع العالم ، بوصفه يجيد إدارة 

ية تمنح الواقع توهجاً ودلالات جديدة ، لهذا قد تتبدى للمتلقي بدفة الصراع مع الح عض ياة ، فتجربته الشعر
هذه و التناقضات التي يصعب عليه إيجاد مسوغات لها في مدى ثبات انسياب تيار الذاتية عند الشاعر .

 التناقضات للأنا لدى الشاعر سوف ندرسها في محورين هما :
 رة أمام الآخر الأول : تجليات الأنا المنكس

 الثاني : تجليات الأنا المعتدة أمام الآخر 
ية بذلك هي الوعاء الذي يحدد مسار الأنا وتوجهاتها بحسب طبيعة الموقف الذي تكون  لتكون التجربة الشعر

 عليه ؛ ولتظهر سلوكية الأنا عندما تكون بين القوة والضعف في مجابهتها للآخر .
 المنكسرة أمام الآخرأولاً : تجليات الأنا 

إن َّ الحياة الإنسانية مليئة بالمتاعب، وتكاد لا تخلو من ضغوطات قاسية تجعل الإنسان في كثير من الأحيان 
يصبح عاجزاً  بدا  ( ، وهذا ما5فتظهر عليه ملامح الانكسار في تعامله مع الآخر) أمامها،يضعف ويستكين و

كان للآخر ف من خلال المواقف الزمانية والمكانية والإنسانية . على شاعرنا إذ ظهرت تجليات الأنا المنكسرة
) المكان ( أثرٌ كبير في انكسار علي بن الجهم ، إذ تعلق به تعلقلاً غريباً حاله حال ال كثير من الشعراء ، 

يؤثر في البشر بالقدر نفسه الذي يؤثرون فيه ) ( ، فتظهر بذلك قدسية لاسيما حينما 6فهو حقيقة معينة و
ً بين الأنا والآخر ) الأحبة ( إلى أن يتم التلاؤم التعبيري  يرتبط بالوطن ، حتى يكون الصراع بذلك قائما

 بينهما في البيت الشعري الواحد، أنه الانتماء والوعي بحقيقة الآخر يرسمها لنا الشاعر :
بُح س سيل  أم ســا  أزيد في اللــــــــــــيلِ ليل    ل بال

بيِ ديــــ  ـــويي ددييل  يا إخــــــــــــ  (7ـــيل  )وأين من
تتجلى هنا ذاتية منكسرة ، يلفها الحنين والضعف ، تج ترح فيها المشاعر الحزينة إذ تظهر حاجة الشاعر إلى  

الآخر سواء بالمكان ) الوطن ( أو الآخر ) الأحبة ( ، هذا الانكسار الذي دفعه إلى أن يتوحد مع الآخر 
 :يق من حلقة الخاتما والآخر حتى اصبحت أضفالمسافة باتت شاسعة بين الأنانطلاقاً من الشعور بالحاجة إليه،

ب ه حلقة خــــــاتم    ولاً ولا عضااعليبَّ فمــا تزداد طــــ  كأن بـــــــلاد الل 
 واعتاض  من انك  م نــيت به خَفضا  ـــــيروانِ أحـــــ تيوأني أرى بالق
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ب هِ أشك بيو كربتــــــــإلى الل  بح ا )وما راب من صرفِ الزمانِ   ي وتغر  (8وما مضبِ
هذا التشوق عند علي بن الجهم يظهر أناه المنكسرة ، وهي تتجرع مرارة البعد والضنك والمعاناة لفقدانه الآخر 
) الأحبة( الذين يستحيل اللقاء بهم ، فجاءت أحرفه تترجم ما تمليه عليه نفسه، إذ جاءت الأحرف 

ية والاحتكاكية في الابيات مثل : الكاف  عن  والتاء والشين والضاد والياء ؛ ليعبر من خلالهاالانفجار
ية والر ية المعاناة الصاخبة التي يحسها ، ولعلنا لا نبالغ في هذا التفسير فالنص يتشكل وفقاً للحالات الشعور ؤ

ية ) ية للشاعر ، وتأتي الاصــــــــوات تعبيراً عن هذه الحالات الشعور  المكان()وقد أسهم الآخر  ( .9الفكر
ية   الغريب:ل على لسان فهو يقو الشاعر، الآخر()إذ تحولت لتكون  الشاعر،( ل )انافي تشكيل التجربة الشعر

ا بَّ  هِ صنعاـــــزحِ مــاذا بنفس  وارحـمتا للغريب في ال لد الن
 بالعيشِ من بعده ولا انتـفعا  واــــفارقِ أحــ ابه  فما انتفـع

 عدوا خشـَعاحتى إذا ما تبــا  كان عزيــزاً بقِربِ دارهم  
 ِ ب هِ كـلبح ما صَـنعَا)  يقـول فــي نائــــهِ وغ ضبتهِ  (10عدلٌ من الل 

ا يريد أن يواجه بها إل ا ذاته وكأنه ل يلا يعنيتحدث الشاعر في الظاهر عن شخصية أخرى ، وهي في الحقيقة 
الموقف الصعب مباشرة ، موقف هذه الغربة القسرية فجعل الشخصية الوهمية تعاني هول الموقف ، وتستوقفنا 
صيغة الندبة التي غرسها في مطلع البيت الأول في قوله ) وارحمتا ( وهي صيغة تستخدم في مواطن الثكل 

كم الميت الذي هو في ح –الشاعر نفسه  –أن الشاعر يفترض أن هذا الآخر والفقد والتفجع في الغالب، وك
ية ، وهذا ما بدا واض ينعى ليتم التفجع عليه  . حاً وقد احدث الآخر) المكان ( تأثيرا قاسياً في ) الأنا ( الشعر

 ائمة .د في منفاه ) الحبس ( ، فهو استلب حريته وشخصيته ، فضلا عما فيه من حزن وعجز وضيق ومعاناة
فقيمة المكان تكمن في ساكنيه وكلما بدت المسافة بعيدة عن معطيات هذا المكان كان الانفلات والتشتت 
حاضراً لدى الأنا ، تبعاً لدواعي الموقف واستجابة تلقائية لما يبعثه هذا الشخص من استنكار للفعل في حد 

ي يمارسها الآخر شتى تتعلق جميعاً بالمعطيات التوهذا التصور من شأنه أن يحيل المتلقي إلى مفردات  ذاته .
فتراه  ليه،إالشاعر غائبة عن المكان الأليف الذي يحبه ويتوق  الأنا()إزاء المكان المغلق لتجعل  (،السلطة)

  يقول:
 تبني على قدرِ أخطــــــارهِا   ما زلت أســــمع أنبَّ الملوكَ 

 رأينا الخـــــــلافة في دارها   فلما رأيــــنا بــــناء الإمام        
بَّ ـَـــ فطأمـنتَ نخ  خوةً ـــــــــنا نعدبح لهــا نكو         رها ــاوةَ ي 

   
 ً ارها  فلا زالتِ الأرض معــــــــمورة بَّ  بعمركَِ يا خـــــــير ع م
ارها )  تبوأت بعدك قعر الســـــــــجونِ   (11وقد كنت  أرثـــــي لزوبَّ
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فانكسار )الأنا( وهي تتوسل بالآخر ) السلطة ( ، تظهر أحلاماً باتت مؤجلة ومعاناة نفسية حادة ، ازاء 
هذا المكان المقيد والمغلق ، وهي تمني النفس بالسلطة أن يكون لها الكلام الفصل بذلك )) فلا زالت 

ارها (،  فصار الآخر فضلاً عن المكا يقاع  ن ، هو المعنى الذي يتحكم فيالأرض معمورة .. لعمرك يا خير عم ُّ إ
ية لا تنفي أن ) الأنا ( الشاعر تحاول استقطاب الآخر ؛ للاقتراب  يوزع معانيها ، وهذه الانكسار القصيدة و

ن قبل الآخر،  م للاحتواءأكثر من الهيمنة وحب الاستحواذ ؛ لأن ) الأنا ( يقدم نفسه فريسة غير قابلة 
ية والاستهجان بالذات ، والتنبؤ هنا يعبر عن منطفالفعل وفاعله ) تبوأت( فيه  قة إشارة إلى مدى السخر

الانتقال من المكان المفتوح إلى المكان المغلق ، وهي مقارنة صنعها الشاعر للاستهجان بنفسه وخلق علاقة 
 غير متكافئة بنفسه وبين الآخر سببها ) قعر السجون .. وقد كنت ارثي لزوارها ( .

يعات لدى الشاعر تمثل استحضاراً للمكان الذي ينشده ويتوق إليه ويتوحد معه ، ويبدو أن كل هذ ه التنو
ها إنساني تحاول فيه الذات أن تنتظر مع الآخر ، وصولاً إلى نقطة ترتكز علي أيدلوجيوهذا الموقف هو موقف 

ية ، لذا لا مناص أمام) ( لأناا؛ لإعلان انتمائها إلى المكان المفتوح الذي يحقق لها ذاتها وتستنشق منه عبير الحر
ية عندما نجد أن )الآخر( السلطة لا تحقق ما تطمح به ، فيكون التوجه والخضوع الاستسلام و الشعر

والاستكانة إلى الخالق عل ُّه يفرج عنه ما حل به من ال كرب ، فجاءت ابياته على لسان ) الأنا ( الــ ) نحن ( 
 ، إذ يقول: 

ب ه فيما نابنا نرفـــــــع الشبكوى رورةِ وال لوى  إلى الل   ففي يدهِ كشـــف  الضبَّ
 الأحياء فيها ولا المـــــويىفلسنا من   خرَيــــــنا منِ الدنيا ونحن  من اهلها
ان يوماً لحاجة   نيا  إذا جاءنا الســـــــــجبَّ  عج نا وق لنا يــــــاء هذا من الدبح

يا فج ؤ بح يا  لبح حديــــــــثناــــونفرح  بالر ؤ بح  إذا نحن  أص حنا الحديث عن الر
 (12عجلى )وإن ق  حت لم تحتبس وأتت    فإن حَس نت لم تأتِ عجلى وأبطـــــــأت  

ية جاءت لتتحدث عن الجماعة ، بمعنى آخر انصهرت ذاته  –إن  المتأمل في النص يجد أن ) الأنا( الشعر
في بيان معاناتهم مع الآخر ) السجن ( ، فهو عب ر عما يشعر به غيره من السجناء  -الكل–مع الجماعة  –الواحد 

مع في رأي فرويد الأنا الأعلى ، وهو صوت المجتبهذا الشعور الجمعي والمتمثل ب) النحن( وهذا يمثل على 
، لتظهر بذلك علاقة تلازمية بين الأنا والانتماء ، تنوع فيها  (13نفوسنا وصاحب العقل المبدع عما ابدع )

التلازم ) الانتماء ( بتنوع العلاقة الانسانية في مكان وزمان محددين ؛ بهذا الشكل )) يصبح التزام الشاعر 
ة التزاماً بوجودها واهدافها وتطلعاتها ، هذا هو الشرط الأول للانتماء الفاعل ، أما الشرط الثاني وغيره بالجماع

يضة للجماعة ، فشعره  ية وموضوعية لتلك الآمال العر فيلتزمه الشاعر في شعره ، ليصبح شعره استجابة فطر
 (.14يمس حياتها على نحو مباشر أو غير مباشر (()
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الالفاظ لتدل على معاناتهم في داخل السجن ؛ ولتكشف عن واقع مظلم منقطع ولايخفى ما في النص من 
يقاع  يا ( ، فإ عن الحياة ) الضرورة ، البلوى ، خرجنا ، لسنا من الأحياء ولا الموتى ، عجبنا ، نفرح بالرؤ

ية ، وهي في أقسى حالاتها ، وكأنها في عالم آخر يتوسط ا أحياء لهذه المفردات يقودنا إلى الأنا الشعر
ية الحياة التي كان السج ان رمزها ، إنها أنا الشاعر المنكسرة ، وهي باتت تبث  والأموات ، عالم يفرح برؤ

وربما لزم الأمر أن نضيف ، بأن خطاب الشاعر يتمركز حول الذات على نحو  وجل . شكواها إلى الل   ه عز
جربة لتتحد الشعري ، الذي يرتقي إلى عمق التيدلنا على أن هذه الذات لا تظهر بطابعها المهمين إل ا بأفقها 

ياً ، بوصفه صاحب مشهد تقابلي ، وهذا الذي يجعل الذات تلقي بأعبائها  مع )الآخر( وتتزاحم معه شعر
ية الفعل والانطلاق ، مبينة في ذلك الحاجة السيكولوجية  على الآخر ، ونقصده هنا )الزمن( وتترك له حر

حدد علاقة وحدة هو الذي يغربتها وحنينها ، وهذا الأمر متوقع فالشعور بالالحادة إلى من تبث بشكواها و
 ( بالآخر ، وقد يجعلها علاقة غياب وانفصال مثلما هي مشاعر اللامنتمي التي نلحظها في هذا النص :)الأنا

رى وأزالني  بح ـــمني الس  ليلٌ ينوء  بُدرهِ متطــــــاول    كم قد تجهبَّ
واد  الشبــا  ها المطيبِ أس ومــوهززت  أعناقَ   مل  قُداً ويحج بها السبَّ

بى الليل  ثانــــــي عطفهِِ   وكأنبَّ آخره  خضــــــابٌ ناصل    حتى تول
ما ــوخري بَّ  يهتزبح فـــــــــي برديبَّ رمحٌ ذابل    ت  من أعجــازهِِ وكأن

هاورأيت  أغ ــا وى وكأهبَّ عام ذعضنَ فهــي يوافل    ش ال الدبح بَّ  حزق  الن
هم   (15فوقَ القلاصِ اليعملاتِ أجادل  )  وحميت  أصـحابي الـكرى وكأهبَّ

          
 (ينهض هذا النص بلغة كثيفة تتصارع بها الافعال الماضية والمضارعة الممثلة للذات المنكسرة من الآخر

، فضلاً عن الاسماء والمسميات التي تجعل المشهد يضج بالحركة والصور والالوان ، ) تجهمني ، أزالني  )الليل
، هززت ، تولى ، خرجت ، رأيت ، حميت ( هذا الليل الذي طال امده حتى ضاق به فجعله يتخبط على 

حرر من الآخر ثل التغير ذي  هدى ، ومع هذا الانكسار اصبحت ذات الشاعر تتأرجح لتأتي بأمل جديد يم
؛ ليعلن بذلك انتهاءه ) حتى تولى الليل ثاني عطفه ..( ، عندئذٍ يمكننا القول : إن تخيلات الشاعر هي صور 
داخلية لتعبير خارجي يقصد من وراءه الانعتاق من سلطة الماضي، واقامة نوع من )) التفاعل بين الحلم 

هذه  لاشعور والمجهود العقلي الذي يبذله الفنان في صياغةوالواقع ، بين الإيحاءات المنبعثة من عالم ال
 ( .16الإيحاءات في صورة قادرة على أن تحقق التجاوب (()

ية تخضع لمجموعة من الاشراقات التي تسمح للذات بأن  ول كن ما تجدر الاشارة إليه هنا أن قصيدة الرؤ
ياتها  لذي يسمح في استرجاع ) الأنا (تقوم بوظيفة إيحائية على أن مكانها هو مكان الشعور الداخلي ا لذكر

ية والتصاقاً بها ، بل هي اكثر من ذلك )) سمة تحايث الذات وتلازمها  أمام ) الآخر( ؛ ل كونها اكثر جذر
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تبادل تجادلي بين قطبي الداخل  بإزاء( ، فنحن هنا 17بحيث تمتزج وإياها في وحدة لا فكاك لأواصرها (()
ية الآخر بوصفه جزءاً ليس بالمستطاع التخلي  ) الذات ( والخارج ) الآخر ية الذات هي انعكاس لرؤ ( ، فرؤ

عنه بسهولة الأمر الذي يربك الذات ، ويجعلها في موقف تصارعي يتجلى فيه الصراع ما بين الخارج المتحرك 
تغيير لوالداخل الذي يكتنفه الخوف والاضطراب ، لاسيما عندما تتغير الظروف وتزداد حدة بظهور نذور ا

والتحول والمتمثل هنا ، بالآخر ) الشيب ( الذي يعد وجوده علامة من علامات الضعف والانكسار وكبر 
السن ، فتأتي تأوهات الشاعر لترسم معاناة )الأنا( ، وهي تحاول أن تتصارع مع الآخر )الشيب( من اجل 

 اثبات الذات المحطمة ، يقول علي بن الجهم :
بيِ القــــ بَّت ودم عها مســجوم    ــناعَ ظلو م  حَسرَت  عن  وتول

ي  فقالتأنكرت  مــا  أمشــيبٌ أم  لؤلؤٌ منظوم     رأت  برأس
ت   بَّ بَّ   قلت  شيبٌ وليس عيـــ اً فأن  وم  ــــةً يستثـير ها المهمأن
دته  اله  وأكتست  لونَ مضطِـها ثم قالت    موم  هكذا من  توسبَّ

ابَ إنبَّ أمضاً ينى عليكَ مشيـ بَّ  سِ في جمـعهِ لأمض ٌ عظيم    الر
 (18ـسن فيها العزاء  والتسليم  )  ه و عندي من اله موم التي يح ــ

ية أمام الآخر ) المرأة ( ، وإن كانت مبطنة بشيء من  ية لعلي بن الجهم بدأت عليها الانكسار إن َّ الأنا الشعر
ير بقوله :) ليس عيباً ( ، فالشيب أحدث جلبة للأنا  ية التي حاولت أن تدفع عالتبر ن نفسها الضيق الشعر

والأسى ، نافية ما فيه من العيوب ، ل كن الأمر لم يسلم ، فقد أصبح عائقاً ومصدراً للتساؤلات لدى الآخر 
ية وفي الوقت ذاته جعلها الشاعر تتألم وتشاركه  ) المرأة ( ، فهي تستفهم عن سبب ظهوره لدى الأنا الشعر

تثارة مشاعرها بوصفه نوعاً من التعبير عما حل َّ به )) فإذا كان التعبير عن الانفعال همومه وكأنه يريد اس
ن اشكال شكل آخر م –شكلاً من اشكال التعبير عن الذات ، فإن َّ استثارة الانفعال من الآخرين لا شك 

ل ، وهذا الثقي( عله يزيح به عن ذاته بعض اضطرابها وتألمها إزاء هذا الضيف 19التعبير عن الذات (()
ية مستمد من مجموعة تجارب )) والفصل بين التجارب الذاتية ومعانيها  التفسير المنطقي لدى الأنا الشعر
الانسانية الاجتماعية أمر متعذر فغالباً ما تكون الموضوعات الذاتية او ال كونية منافذ يطل منها الشاعر على 

 (.20مجالات انسانية أو اجتماعية بالغة المدى (()
وموضوع أية قصيدة قد ينشأ من تجربة مفردة يعاني منها الشاعر،  إل ا أن صورها توحي بالتجربة الكلية لحياته 
 ، ولفظ الكلية ينشأ من عبارة خيالية ، تخلق استجابة انسانية تتخطى حدود الموضوع إلى التجربة الإنسانية

يمتل كه  الإنسان وما يتمناه في آن واحد ، ولعل ما ذاتها في جميع الجوانب، وحسبنا أن نورد هنا ما يعاني منه
 علي بن الجهم من صلة بالواقع مكن ه ذلك من أن يكتشف نفسه بنفسه :

يعـــــذره  ــيب  ينهــاه  ويزج ره  الشبَّ  وق يأمـــره و  والشبح
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ــ بَّ  خرقت  مدامــع  لا ت وقـــــره    ر شــيب  مفرقهِوإذا توق
 ـذره  ــــعٌ يصربعِه  ويحــــدم  ادَ بهِ وإذا أيربَّ هوى أش

 (21لحظٌ فُيسٌ ليسَ يستره )  كيفَ استسربَّ هوىً يفيض   بهِ 
ية منفصلة عن الذات تتبنى  ية إلى انفصال عن المجتمع ، وتكوين رؤ إن  تعبيراً كهذا يقود ) الأنا ( الشعر

اعر الفنية ، الحقيقيان لصنعة الشوجهة نظر معينة تدفع إلى الغياب؛ ولأن الزمان والشيب هما المؤسسان 
ا فهذا يعني أن الارتداد إلى الماضي يحمل في طياته مغزى عميقاً في اللاوعي، يتمثل في ايقاف الزمن الحاضر لم

 فيه من سوء الطالع بالنسبة للشاعر .
ه ال كشف عن خبايا )  يراً لا يخلو من الأسى والانكسار ، إن َّ لأنا( ، فهو افهو يصور معاناته مع الشيب تصو

بابتعاد  هلإحساسيندفع لل كشف عن افكاره مستخدماً اسلوب ) الآخر / الأنا ( محولاً افكاره إلى غيره 
النساء عنه ، والملاحظ في النص أن ه يقوم على تقابلية جميلة تتبدى فيها نوازع الصراع مابين الشيب الذي 

يعذره ، فضلاً عن ا ه لوقار الذي يؤطره الشيب ، ل كن هذا الوقار خرقتينهاه ويزجره والشوق الذي يأمره و
المدامع والعيون التي باتت تفضح الهوى وتدل عليه ، فتعامل الشاعر بهذه الاسلوب مع التناقضات يعد 

ياً ، و نزوعاً إلى الذات المستبطنة ، وكشف احاسيسها . ً نموذجاً  سأفالتقابل يعد نمطاً اشار ، ينفذ به  ايميائي
وهي هنا ، انعكاسٌ لنفسية علي بن الجهم   (22)الشاعر إلى بعض المعالم ال كونية أو الاجتماعية أو النفسية 

 التي باتت تشعر بأنه ليس له دورٌ مع الغانيات :
بما ذنبـي إليه َمتىَ يع فونَ أم  كي فَ أتــوب    نبَّ المشيب  ـــــــإن  ف

ابِ من  ليس يؤ وب)  غاب قاض  كــانَ يقض  بيننا بَّ  (23ومنَ الغي
ي ة فالمرأة هي ال كيفية التي تدرك بها الذات نفسها والعالم المحيط بها ، وهي التي تقود إلى ابداعات خصبة وثر

ية تخييلية ، القصد من ذلك  يل الآخر إلى صورة لغو ، وهذا الوعي المتولد في ) الأنا ( يبدأ من خلال تحو
ه موضوعاً وكياناً وبين التفاعل الشديد بينهما،  كونالتأثير في المتلقي ولفت انتباهه إلى قيمة المرأة من خلال 

ية للفعل الانساني ؛ لأن الوعي بالآخر يتطلب تمييزاً بين الذات والموضوع  الشاعر الذي يتحول إلى أداة تعبير
، ول كن بما أن الشعر هو تعبير عن ماهية الانسان ، فإن الشاعر يعكس هذا الأثر ؛ لإسقاط وعيه على 

يل  العالم ، كما لو أنه معطى علينا أن نكتشفه ، ولا يكون ذلك إل ا من خلال الأثر الفني والغرض منه تحو
صورة الشعر إلى مصدر يعكس جمال المرأة وروعتها ، وهذا يستدعي تجربة  يكون التقرب فيها أكثر وهي 

ياً درامياً ته بناهنا رمزٌ ومعلمٌ من معالم الحياة يوظفه الشاعر في مواجهة معالم اخرى في بناء قصيد ءً عضو
يصالها ترميزاً  متكاملاً ، ولهذا نجد أن اغلب القصائد التي تحدثت عن المرأة ماهي إل ا رسالة أراد بها الشاعر إ
لواقع معلن سواء مع ) الآخر ( ) المرأة ( أم غيرها ، ومثل هذه الانسيابية تلقي بظلالها على النص ؛ لينفتح 
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ة مع تواصلية الحدث وحركيته ،ما يولد عن عنصر الديمومة الجوهري للقصيدعلى اساليب جديدة تتقارب 
 فتراه يقول في معاناته وانكساره امامها :
ا بَّ اـــأنبَّ شوق  اعلمــــــــــي يا أحببَّ ش ء  إلي بَّ  ي اليـــكِ قاض  علي

ب ه لـي اليك ري ا  وعاـــإنب قضى الل  بَّ  لا ذكرت الفـراق ما دمت  حي
بَّ  با )  الفـــراقِ أنحلَ يسميإنب حَــرَ وق كي  (24وكوى القلبَ منكِ بالشبَّ

تظهر هذه الابيات نمطاً جديداً من العلاقات التبادلية المتقاطعة بين الأنا والآخر ، يكتنفها العهد المبالغ به 
يات المتشذرة في قلب علي بن الجهم  من لدن ) الأنا ( إلى ) الآخر ( فجاء ليكشف عن مدى الوقائع والذكر

ذي يمثل فقد الذي يعانيه ، فالمرأة هي السر ال، وربما كان هذا الاتصال الذي ينشده لشدة احساسه بألم ال
الرغبة في الوصول إلى شيء بعيد المنال ، فالتعاطي معها لم يكن مصدراً للغواية بقدر ما كان تناولها جمالية 
لا متناهية تحاول ) الأنا( اكتشاف عوالمها واسرارها ، إنها سر الحياة ، والعالم الآخر الذي يسعى الشاعر 

ية المصطبغة بالخيال الابداعي الذي لا يتوقف حدود دلالته عند قصإلى مناجات يدة ه ؛ لتتسع التجربة الشعور
معينة ، بل يتعداها إلى قصائد اخرى على وفق احاسيسه ومشاعره ؛ ليكون الانكسار أمامها ليس عيباً بقدر 

 ما هو مطلبٌ ، فتراه يقول : 
مع  يمــــــحو  ويديِ تكت ب  ـوى وامتنعَ المطلب  عزبَّ اله  الدبَّ
 إليهِ منِ  لحظتهِِ المـــهرب    أماَ وعي ــــــني  قمر  أحــــور  
 دمعتــها مذ  هو لا يعتب    ما أغمضت  عي نـي ولا أقلعت  
 (25فليس يرضى وهو المذنب  )  ما زلت  أستراــيه منِ ذنبهِ 

ين ) القبول الآخر المعشوق ، إنها جدلية قائمة بفالأنا العاشقة ينتابها الحزن الدائم وهي تستجدي الرضا من 
ية هائمة تبحث عن بوادر الإصرار في استقطاب ) الآخر ( الذي اصبح  والصد ( جعلت من الأنا الشعر
بعيد المنال وعز َّ مطلبه ، فجاءت الافعال ) يمحو ، تكتب ، عز ، امتنع ، أغمضت ، اقلعت ، يعتب ، زلت 

ية ، استرضيه ، يرضى ( تترجم  حالة الشاعر وهو يخط معاناته مع ) الآخر ( ، وكأنه يبحث عن اصداف بحر
 تغوص في رمال يريد جمعها ول كن دون جدوى .

ية والتي تكتنفها  يةفهذه السنفونية التي تعزفها لنا ) الأنا ( الشعر ف عن لنا عن واقع حال تكش الانكسار
اسيما عندما يجد الشاعر ل بالإحباطاحيانا إلى حد الشعور في طبيعة العلاقة بين الأنا والآخر ، والتي قد تصل 

يه احساسٌ بالتفرد والوحدة والفراغ ، إذ يقول :  أن الآخر لا يتجاوب معه فيعتر
بي هائمٌ فرد غضيب  )  ألا هل  من مسعدٌ يبكي لشِجوي  (26فأن

لمرأة أو الآخر الشاعر ، بأن اوالذي لا شك فيه أن احساس الأنا هنا بالتفرد، نابع من حقيقة ثابتة ادركها 
تمثل الوجه الآخر للحياة ، أي بمعنى آخر هي آصرة انتمائه إلى الواقع فإن فقد هذه الآصرة فقد انتماءه للواقع 
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، وهذه الدلالة تنطوي على التمزق النفسي وفقدان الاتزان؛ لتكون بذلك مشاعر الغربة النفسية هي من تتحكم 
ان بح هو الواقع الذي يشتاق إليه الشاعر ويتمنى حضوره ورؤيته ، لاسيما بعدما كبمصير ) الأنا( فالآخر أص

 مفصولاً عن العالم في سجنه فتراه يرد على من استغرب جلوسه في المقابر متذكراً أحباءه :
 ويذكر  الأهلَ والجــــيرانَ والوطنا  يشتاق  كلبح غضيب  عندَ غضبتهِ 
 (27إلبا المقابر إذ صارت  لهم وطنا)  وليس لي وطنٌ أمسيت  أذك ره  

ياً يلفه التشاؤم والسكون   إن  انفراد أنا الشاعر بهذه المعاني ، هيأ له جواً من الغربة الروحية وانكساراً معنو
والانقطاع ، بعدما أحس بفقدان الآخر) الأهل والاحبة ( الذين كانوا هم أمله المنشود ، ول كنهم أصبحوا 

يات بقيت راسخة في مخيلته ، فأصبحت المقابر هي البديل لهم والمكان الذيفي عداد الماضي ومج  رد ذكر
يجمعهم ، وكأني بالشاعر يريد أن يرد على من يستنكر عليه جلوسه في المقابر، بأن هذا الجلوس ليس حباً 

لأنا وهي تتوق ابالمقابر بل هو حبٌ بمن سكنها واودع فيها ، إنه الشعور بألم الفقد والحرمان الذي تحس به 
ية الآخر .  لرؤ

 ثانياً : تجليات الأنا المعتدة أمام الآخر 
يرى علماء النفس أن في اعماق النفس الإنسانية ميلاً إلى تأكيد الذات والحصول على منزلة عالية في الجماعة 

الذات ( ، بل أن هناك حاجة اساسية إلى تأكيد 28، وهذا ميل طبيعي شامل لأفراد المجتمع وطبقاته )
( ، وهذا الأمر يصدق على كثير من المجالات التي ترصد الذات فيها اخطاراً وتتعرض إلى شتى الوان 29)

يق الوعي أو اللاوعي –الاضطهاد تداهمها محاولات الالغاء عندئذٍ تضطر الذات  حث عن إلى الب -عن طر
فوذها إزاء الآخر ، ومن تزيد من نسلوك آليات نفسية كي تثبت نفسها وتقوي إرادتها ، وتصعد عن عزيمتها و

أهم هذه الآليات ) الاعتداد بالذات ( ، وقد يكون ذلك من اجل بلوغ ال كمال الذاتي ، إذ يحسب الفرد 
( ، وتتضح 30لنفسه حساباً كبيراً يجعله يسمو في رفعة شأنه من خلال وسائل العلو التي لها قيمة معتبرة )

د لواقع ) الآخر( الذي لا يحقق له وجوده في الحياة ، وبذلك تتجسهذه آليات بقدرة الشاعر على تبديل ا
كونه فاعلاً في وجوده و  في الشاعر همومه وهموم عصره ، فهو يريد أن يصنع لنفسه مكانة يثبت من خلالها

 المجتمع، والميل إلى هذا الاتجاه ينشأ دائماً حينما يجد الشاعر نفسه غير منسجم مع الآخرين .
ية تخيلية القصد من  يل الآخر إلى صورة لغو وهذا الوعي المتولد في الذات الإنسانية يتبدى من خلال تحو
يق الآخر )المرأة( والتي جاءت بكل  ذلك التأثير في المتلقي ولفت انتباهه، وقد جعلها علي بن الجهم عن طر

ز الشخوص شاعر عندئذٍ بترميما تحمله من معاني الخضوع؛ لتكشف عن حقيقة الذات وتعريها فيقوم ال
 يقول:فتراه  الإنساني،واستخلاص الحكمة؛ لأن الرمز جزء من عالم لمعنى 

ومَ أشكلَ وااـــح ه   بَّ بي فإنبَّ الل  ئح ه  وكم  منِ نُيس  لا تملبح نُــا  أقل
بَّي جان  كلبَّ ذنب  وجارح ه    على مَ قعدتِ الق رفصى تع ذ لـيني  كأن
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ٌّ لم يرقِ   خ تبر  يوماً بردبِ صــــــفائحه    ماء ويههمتى هانَ حرب  ولم ت 
 دحه  عليبَّ كما يستقدح المرخ قــا  تَ يحر ق  نابه  وكم من عدوب  بــا

يـ  لئيماً وبعض  الشربح يجمس  جامـحه    ماً ولم أل م  أعاذل لم أجرح  كر
ني بَّ  كثيرٌ إذا ما صاح بالجيشِ صائحه    وإلبا يكن  مالــي كثيراً فإن

 (31القنا من  تُافحه ) بأطرافرجال   فحت  اوأق لتِ الأبطال  ج رداً وص
ية التي توصل إليها علي بن الجهم تقدم لنا صورة لوعي الإنسان بالآخر ، فكل صورة ناجحة هي علاقة  إن َّ الرؤ

ورغبة  رلقاء ناجح مع الحقيقة،  من هنا تتكشف علاقة الشاعر بالمرأة ) الرمز( على إنها نزوح نحو الآخ
للاندماج به في اطار وعيه الخاص ، بمعنى آخر أن صورة المراة العاذلة قد باتت واتضحت معالمها ، إنها 

ية الشاعر لذاته ، فالصورة واق إلى ، معنى هذا أن الإنسان ت ايضً أهي صورة الشاعر والصوت هو صوته  رؤ
 تحديد معالمه من الآخر .

ين ثنائية شف عن الجوانب المستبطنة لذات الشاعر وهي تتقلب بفالنص كما نرى تتصارع فيه جدلية تك
) العاذلة (  وقد مثلتها الذات،والخضوع والرضوخ واحجام  ةأي بين الدعوة إلى الاستكان ام،والإحجالإقدام 

 ا) الآخر / الأنا المنكسرة ( ، وبين الإصرار والثبات والشجاعة والعزيمة والإقدام في مقارعة العدو) الأن
المعتدة ( ،  لتظهر بذلك بسالة وإقداماً وهي تحاول أن تعدد الفضائل لتكون بالنهائية هي ال كفة الراجحة التي 

 تبتغيها ذات الشاعر في مواجهة الآخر . 
إن َّ تقمص الشاعر بصورة الآخر ) المرأة العاذلة ( ،أظهرت لنا صفات الشاعر المعتدة ، إذ حاول من  

ي انجاز عن دور الآخر ف للا نغفن رؤاه وما يكتن بداخله من مواقف . إذن علينا أن خلال العاذلة  أن يبي
عملية الوعي الذاتي ، فنحن نقي م أنفسنا من خلال وجهة نظر الآخرين ، فوجهة نظر الآخرين عملية تقويمية 
لة لبعضها ، لنرى أنفسنا  لوعينا ، وعملية الوصول إلى الذات تتم في أحيان كثيرة من خلال خلق جزئيات مكم َّ

ياة نا في المرآة،  فالآخر المرأة باتت هنا )) رمزاً أو معلماً من معالم الحفي الآخرين تماماً كما يتم تأمل أنفس
ياً درامياً متكاملاً (() ( ، ووسيلة 32يستخدمه الشاعر في مواجهة معالم أخرى في بناء قصيدته بناء عضو

 للردع وإثبات الذات وبيان مناقبها واعتدادتها كما في قوله لمن تسأل عن قومه :
ة والقضــــــاء  العادل    ةً بقومي فسأليإن  كنتِ جاهل  أينَ الن وبَّ

 (33يجلو العمى عنهم الل يب  السائل )  قومي اولئك إن  سألتِ وإنما
حينما يشعر  ،(النحنأخذت تكشف عن اعتداده بنفسه الذي تصاعد بشكل جمعي ) هنا،فالرمزية للمرأة 

أن المجموعة وهي في الحقيقة وسيلة غايتها إعلاء ش الآخرين،بمسؤولية الانتماء لقومه وتفخيم صورتهم أمام 
التي ينتمي إليها الشاعر ، فتتلاحق صورة ال )الأنا( في اشكال متعددة ، فهو فرع من الاصالة التي ينتمي 

 إليها، فيسعى مفاخراً بنفسه وبآبائه وبقومه الذين سموا بعدلهم وطيب منبتهم وعراقة نسبهم .
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ية الذاتية ية تشكيلية وسياق تداولي لم يمنع ال فالرؤ متلقي من للقصيدة في شعر علي بن الجهم انمازت ببناء رؤ
أن يتفاعل معها ، ولهذا نجد أن أغلب قصائده التي اراد بها الاعتداد بذاته كانت المرأة ) الآخر ( هي 

يصالها إلى الآخر ؛ بوصفها رمزاً  لواق أة أم مع ع معلن سواء مع المرالفكرة أو الرسالة التي أراد الشاعر إ
 غيرها ، ومثل هذه الانسيابية تلقي بظلالها على النص لينفتح على اساليب قول جديدة تتقارب مع تواصلية

ياها :  الحدث وحركيته ، فتراه يقول مرة أخرى مخاطباً إ
بَّني ِ حال  نعم مستودع  السربِ   صلي واسألي من شئتِ يخ بركِ أن  على ك لب

بَّ وما أنا   (34ولـكنبَّ أشعاري يسيربهِا ذكري )  ن سار بالشبِعر ذكــر هـــــمم
ية الشاعر لذاته هنا ، يكتنفها شعور مختلف عما درج عليه ، فالمعروف أ ن َّ شهرة الشعر بما فيه من الجودة  فرؤ

بصفاته وذكره و واللباقة ، هي من تعرف قائله للناس وتكسبه الشهرة ، ول كن اعتداد الشاعر بنفسه وبمآثره 
الحسن هي ما صبغت به اشعاره حتى عرفت به ، فأضافت على شعره الجمال والرونق والسيرروة والمكانة 
ية الشاعر لذاته أمام الآخر ) المرأة ( التي عملت على إعادة انتاج المعنى الذي رسمه ،  الرفيعة ، إنها رؤ

ع من انواع ذم من عادات وقيم متنوعة أو لنقل : هو نوولتكون نوعاً من التشفي بما يدور في المجتمع العباسي 
( ، فجاءت المرأة كوسيلة للوصول إلى غاية، ينفد من خلالها إلى مضمون الفكرة بتوظيف خلاق 35السلطة)

ن يجسد فيه تشكيلات فنية عدة ، شكلت بمجملها قدرة فنية رائعة لحالته التي تنسجم مع وضعه وهو في السج
 : 

بَّت  وينس   َ ألم  ود هاوللسجنِ أحراسٌ قليلٌ هجــــ  هــالليلِ م ضخ ســدول
بى تجشـــمتِ خطب  ً ـــفقلت  لها أن ياح ورود ها  ة بَّ بجِ انفــــــاسَ الر  يحر

بح ـــفقالت  أطعنا الشــوقَ بع  وشر قلوب العاشـــــقين جليد ها  دــد تجل
كوى وجالت  دموعها  بالجــيد ييد هاعلى الخد لما التف   وأعلنتِ الشبَّ

يق  ونار الهوى بالشــوق يذكى وقود ها  هــــفقلت  لها والدمــع  شتى طر
 الليالي يهــلها وشديد ها صروف  ـيبِ تشابهت  إذا سلمِت  نفس  الح 

ا رأيتِ قي  (36ل قيود ها )افان خلاخيل الرج  وده  ــــفلا تجزعـــي إمبَّ
إن َّ علي بن الجهم يقدم صورة لذاته ، وهي مليئة بالعنفوان رغم ما اصابها من المعاناة ؛ ليظهر بذلك اعتداد 
الأنا بتماسكها أمام الآخر ) السلطة ( التي اجبرتها على الرضوخ في ذلك المكان المظلم ، معتمداً على صورة 

بة بصيغة الذات الشاعرة وبين المرأة الحاضرة / الغائ) الرمز( للمرأة الحبيبة من خلال الحوار الذي يجري بين 
الفعل الماضي ) ألمت ، فقلت ، فقالت ، وأعلنت  ( ، إنما هو حضور مختلق لا حقيقة له ، إن ه وسيلة لقتل 
يات الشاعر الجميلة  الوقت اللامحدود داخل حدود الحبس ، فهذه الحبيبة الحاضرة الغائبة ، ماهي إل ا ذكر

ل راً وقبل أن تطاله يد السلطة القامعة ، ثم أن هذه المصاعب التي تخطتها الحبيبة فهي في سبيحينما كان ح



                                                  
 

207 

 

2018الأول  كانون –السابع والعشرون  مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب  

الوصول إلى الذات الشاعرة ، إنما هي دلالة واضحة على رحلة الشاعر في هذه الحياة المليئة بالصعاب ، فتغدو 
اة ، وتتجلى هذه وة تحملها صعاب الحيالحبيبة ) الآخر ( معادلاً موضوعياً لإرادة الذات الشاعر التي تتسم بق

يات أن لا  القوة في فخر الذات الشاعر بنفسها )) خلاخيل يرتديها الرجال( ، فهو يطلب من الحبيبة الذكر
ية ، وهذا  ولعل وراء هذه تجزع من رؤيته مكبلاً بالقيود،  فما هذه القيود إل ا خلاخيل يرتديها الرجال  . الرؤ

يضي عمالموقف دوافع نفسية زي يض المزخرف. وأوجز تعليل لتلك الدوافع ، إنها فعل تعو ا نت الادعاء العر
ية من سقوط وهوان وعليه فهي هنا  تريد أن تعيد إليها قيمتها واعتدادها ، فيقابل  تصاب به الأنا الشعر

يضع التشامخ الرائع في مواجهة الذل الخافض ، والقوة في  جه الضعف والوقائع الصارخة بالادعاء الواهم و
، أنه مسعى هادف للدفاع عن الذات في وجه الآخر ، ولهذا لبس علي بن الجهم لبدة الأسد ، وسل من 

 ضعفه سيفاً باتراً يوعد به ويرهب من وراء الأسوار راداً على المرأة الرمز التي أخذت تحاوره : 
 

ِ تَ فقلت  ليسِ بضقالت  ح بس د  لا ي غمد   حبَ ســي وأيبح   ائر بَّ  م هن
يث يألف  غـــيله   بَّ د  كِبراً وأوبــا  أو ما رايتِ الل  ش ال  السبِ اعِ تردبَّ
يكِ لما أاــاءَ الفرقد    والشمس لولا اهها محــــــجوبة  عن ناظر
رار فتنــــجلي بَّ ام    وال در  ي درك ه  الس بَّ ـــــأيبَّ  ه  متجدد  ــــه  وكـأن

ب   م المنزل المتورد  ـــء نعشنعــا  ة  ـــــوالحبس  مالـم تغشه  لدني
ً ــــبيت  يجدبدِ للـكـريمِ كرام حفد  )  ة  (37ويزار  فـيه ولا يزور  وي 

ية التي نقرأها ندرك أن تصارع الوعي مع وعي آخر له ما يبرره ، وهذا يشكل مجالاً  بهذه الملامسة والحوار
فيها استجابة تلقائية للقفز  بالذات ،للتداخل العلائقي بين الشاعر ومحبوبته ، وهي قيمة جمالية تبقى ملتصقة 

ية رغم جراحها ، إل ا أنها مكابرة لا تنكسر  يقة المتعالية ، فالأنا الشعر على الواقع ومحاولة تفسيره بهذه الطر
بوجه الآخر ) السلطة (؛ لأنه كالسيف الذي  ادخل في غمده ، وهذا الغمد لا يقدح بمضاء السيف وحدته، 

ه ولا يقدح برجولته وصلابته ، وقد زاد الشاعر من اعتداده بذاته من خلال ما كذاك السجن لا ينال من
يائه وعنفوانه وهو داخل سجنه ليدل على صبره وتجلده .  أتى به من تشبيهات جميلة ؛ ليعمق من صورته وكبر

لوعي الجماعي ا ولا يخفى أن َّ المكابرة والتعالي على الجراح تدفع الأنا إلى خلق علاقات جديدة غير مألوفة في
 ، فتراه يقول :

بَّ عنه ل  ز يف  أهول  ما ي رى   اس ه  ما عابه  أن  بـــ   (38)مسلولا فالسبَّ
فالشاعر معتد بذاته رغم القيود، وهو مجرد من الثياب ، والمصلوب في العراء يمثل حالة إنسانية غير مألوفة 

ارتكبه ،  إنسانيته بصرف النظر عن الجرم الذيفي الوعي الجماعي ، وهي حالة تقتضي الشفقة على هدر 
ول كن هول المشهد الإنساني وعمق المعاناة التي تجرعها الشاعر جعلاه مكابراً ومتعالياً على المصيبة التي أحلت 
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به ورافضاً الإقرار بالألم والذل والهوان أمام الآخر ؛ انتصاراً لذاته التي لم تهزم وانتقاماً من الآخر ) السلطة 
 ( التي لم تنل منه إل ا بتعريته  فهو لا يبالي بما حل به ، فتراه يقول :

هر اشطره ومــرت  بنا عقب الشدائد والرخــاء  حل نا الدبَّ
نائي )  ومَا حبَ س  الخليفة لــي بعار   بَّ  (39وليسَ بم ؤيس  منه  الت

إن َّ المتأمل في البيت ، يجد الشاعر يصور حاله في السجن بثراء دلالي يقتضي التأمل في السياق المكاني  
النفسي، فالشاعر لم يقدح في عزيمته وتجلده ، فقد مر َّ بتجارب وشدائد قبل السجن جعلته قادراً على تحمل 

 إن  الشاعر قد تغلب على أهوال الدهرأعباء السجن وتكاليفه ، فإذا كان السجن جزءاً من أهوال الدهر ف
كلها ، فأضحى الدهر حيواناً أليفاً ينقاد بيسر ليحلبه الشاعر، فالسجن على وفق ذلك المفهوم فهو لا شيء عند 
ية يوحي إلى هوان احوال السجن في  الشاعر . ولا يخفى البناء التجسيمي الذي حوى عنفوان الأنا الشعر

صائد المعتدة بنفسها والتي تحاول أن تظهر الشموخ والتعالي بائنة في اغلب ق فتجليات الأنا نظر الشاعر .
الشاعر ، وكأنها تحاول أن ترسم خطاً بيانياً واضحاً ل )أنا( الشاعر من اول يوم دخل فيه السجن متعالياً على 

يصاً اشد الحرص على أن لا يشم ت الآخر )  لسلطة ( ، وألا يقر َّ االنكبة ، مستخفاً بالنازلة معتداً بالذات حر
عيون حساده بضعفه،  فلم ينظر إلى الحادثة إل ا كما ينظر الشامخ إلى الامواج العاتية ، وكأنها دفقات من الماء 

 جاءت لتغسل قدميه ، ثم لا تلبث أن تدعها خاسئة ذليلة ، فتراه معتزاً بذاته أمام الآخر :
نه   ي من مــال  تخوبَّ ف   إنبَّ خسبَّ حظبَّ ض  بمخس وسِ صربَّ مانِ فما عضِ  بَّ  الز

امــي ت ذكرك م  ـــــأو تغفل    (40أو تح بس وني فما شِعريِ بمح  وسِ)  وني فأيبَّ
من معاناة ، وحظه السيء ودائرة الايام عليه ثقيلة جداً ، إل ا أنه يعتز  هما فيفالاعتداد بالذات يظهر رغم 

بسبب سجنه ، فإن كرامته وعرضه مصانان وخاليان من أي تهمة ، فالأيام كفيلة بتذكيره  لا سيما وأنه في 
لال خ السجن ولا يمكن أن يطال شعره وكلماته ، فالشاعر وأن كان سجيناً مادياً فإنه حر طليق نفسياً من

خره وديمومته التي لا يمكن حبسها لأي سبب كان ، مبطناً ذلك فكلماته، إشارة منه إلى قوة شعره قصائده و 
 واعتزازه بنفسه وشعره وفكره .

غير أن إدراك الشاعر للآخر لا يعني بالضرورة فهمه فهماً منطقياً ؛ لأن العلاقة بينهما قد تكون خارجة عن 
ا قلنا أن موضوع التفاعل بين الذات والآخر ، قد تعني المواجهة وعليه ، فالذات حدود المعقول ، هذا إذا م

بما تحمل من عبء اكتشاف الآخر بقدر ما تعاني من اكتشاف نفسها إذ تتداخل معالم الاشياء وسماتها 
ً أنا الشاعر أكثر ع –عندئذٍ  –تداخلاً يضفي إلى احتمالات لا متناهية من هذا التداخل فتكون  وتفاعلاً  مقا

إذ تطلب الأمر من الشاعر الدفاع عن الوطن ، فالوطن هو المعشوق داخل ذات الشاعر وارض المعركة 
هي التي تستدعي الأنا التي أخذت تعتد بشجاعتها وبطولاتها حيث الصلابة والثبات في الموقف في عصر 

ية تنطوي على موقف (()  ( :41تحولت فيه البطولة )) إلى رؤ
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ا رأيت   بَّ  ر  ـوبانت  علاماتٌ له  ليس تنك  ود هــالمــــــوتَ ته فو بن ولم
بون اكوثار عج  انب  وأق  لت الأعضاب  من كل ج  در  ـاجٌ أسود  الل

ِ مشيس  مس ر    ر ــــميت  مشمبَّ تـبكلب  يجــول  به طرفٌ أقببح مشمبَّ
ا الُــفيس المذكر  اولا م  بأرض  خساف  حين لم يك  دافعٌ   نع إلبَّ

ل في عينيبَّ ع ظم ج مــوعه بَّ  مة  قلب  فيـهِ ما يـلبَّ يُغ ر  عزي  مـــفقل
 ونار الوغى بالمشـــــرفية تسعر    وايرٌ ـــــيا حاه المنــــبمعترك  في

ر  نولا انحزت  عنــهم والق  فما ص ن ت ويهي عن ط اتِ سيوفهم بَّ  ا تتكس
ً ـــــولم اك  في حربَّ الـكريهة محـج  ـحربِ للوردِ مُدر  يكن  في الإذا لم   ما

ً ـــــــم  أن ينالـــوا قلامـــمنعته ة تقطر )  ة بَّ  (42وكنت شج اهم والأســن
 هذه الوقيعة التي تنفس بها النص هي التي تستدعي ) الأنا( وبقوة ؛ لتفرض نفسها في المجتمع الفوضوي ،

عها، فأنا العدو على أنه العاجز أمام سطوتها واندفاوتقدم نفسها ذاتاً قادرة على المجابهة ، وتقديم ) الآخر ( 
علي بن الجهم كانت حاضرة وبقوة بوصفها تعبيراً دقيق عن حسن البطولة عند كل إنسان يحقق نصراً ، 
بحيث تدلنا الذات أن محطة الارتكاز فيها ارض المعركة ) رأيت الموت ، أقبلت الأعراب ، فقلل في عيني 

ت فهذه المفرداي ، ولا انحزت عنهم ، ولم اك في حر ال كريهة محجماً ، ( ، ، عزيمة قلب ، صنت وجه
يقيم ذتجعلنا نتصور ضراو اته ة المعركة وخشونتها بين الطرفين وما آلت إليه، حتى راح الشاعر يعدد مفاخره و

رب ، طوهو في ارض المعركة؛ ليؤكد بذلك بطولته وفروسيته من خلال ) أناه ( المستمدة من واقعه المض
 وقد سعى شاعرنا إلى إظهار ذاته وتوكيدها .

ومحصلة القول : إن َّ ما يقوم به الشاعر نابع من شعوره بتأكيد ذاته، أي البحث عن الذات ، أو ما يسمى  
ية ) ( لاسيما عند إحساسه بالتفاوت ، فهو مشحون بمشاعر الاضطهاد 43بلغة علم النفس أزمة البحث عن الهو

ياء ، وهذا التفسير يضعنا أمام بناء نفسي لا يتوقف ؛ إذ لا يقتص( الآخربينما ) ر نراه مشحوناً بمشاعر ال كبر
الأمر على هذه الحال بل يضع الشاعر في دائرة الانكسار ، نلمس حينها شعوراً بالتمايز والتفوق يتكر َّس بعده 

خرين ، وهذا اً عندما يتجاوز هو الآإفراد الشاعر ونفيه عن ذاته ، وبذلك يكون الانفصال اكثر عمقاً وتأثير
ية الشاعر ، عندئذ يلغي الانقطاع كل توافق مع الآخر  .يتصل في الأغلب بظروف العصر التي تشكل رؤ

 

 الهوامش

 .111التكيف النفسي ، مصطفى فهمي ،  1   
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